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في {يوم الحساب}.. اللبنانيون يتظاهرون 

لإسقاط نظام الفساد والطائفية

 بيــروت – في ظلّ اشـــتباكات اتســـمت 
بالعنـــف بيـــن الآلاف مـــن المتظاهريـــن 
اللبنانييـــن وقـــوات الأمـــن فـــي وســـط 
بيروت، كشـــفت مصادر عربية أن رئيس 
عـــون  ميشـــال  اللبنانيـــة  الجمهوريـــة 
يرفض أيّ بحث جدّي في كيفية مساعدة 
لبنـــان وإيجاد مخرج وحلـــول من الأزمة 

السياسية والاقتصادية التي يمرّ بها.
وقالـــت هذه المصـــادر إن مـــا فهمه 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيط، الذي زار بيروت السبت، إن كلّ 
ما هو مطلوب من الجامعة تأمين حصول 
لبنان على مســـاعدات مالية مباشرة من 
مصـــادر عربية ودولية لتأمين إعادة بناء 
منازل ومرافق متضرّرة على أن يســـتمرّ 

الوضع السياسي في البلد على حاله.
أن  العربيـــة  المصـــادر  وأوضحـــت 
رئيس الجمهورية بدا حائرا من أمره في 
ضـــوء التفجير الكبير الـــذي تعرّضت له 
بيروت يوم الثلاثاء الماضي وبدا عاجزا 
عن اتخاذ أيّ موقف يمكن أن يســـاعد في 
الخروج من الأزمـــة العميقة والمصيرية 

للبلد.
وذكرت هـــذه المصـــادر أن الانطباع 
الـــذي تولّد لـــدى الأمين العـــام لجامعة 
الدول العربية أن ميشـــال عون ينتظر أن 
يحدّد له حـــزب الله الموقـــف الذي عليه 

اتخاذه من كلّ سؤال يطرح عليه.
وفـــي حيـــن قـــدّم عـــدد مـــن النواب 
اللبنانييـــن، الســـبت، اســـتقالاتهم فـــي 
خطـــوة احتجاجية كان بـــادر إليها قبل 
أســـبوع النائب الدرزي مـــروان حمادة، 
دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الأطراف 
المسيحية المختلفة إلى اتخاذ موقف من 

استقالة رئيس الجمهورية.
وقـــال جنبـــلاط إنّـــه ليس مســـتعدا 
لاتخاذ موقف من اســـتقالة ميشـــال عون 
قبل أن يبادر المســـيحيون أنفســـهم إلى 

المطالبة باستقالته.
مـــن  المســـتقيلين  أبـــرز  مـــن  وكان 
المجلـــس النيابي رئيس حـــزب الكتائب 
ســـامي الجميّل والنائبان الآخران اللذان 
يمثلان الحزب فـــي مجلس النواب وهما 
نديـــم الجميّل وإلياس حنكش. وانضمت 

إلى هؤلاء النائب بولا يعقوبيان وهي من 
بين ممثلي الأرمن في البرلمان.

وتوافـــد الآلاف مـــن اللبنانييـــن إلى 
وسط بيروت السبت للتظاهر ضد الطبقة 
السياســـية تحت عنوان ”يوم الحساب“، 
فيما علـــق البعض منهم مشـــانق رمزية 
لأميـــن عام حـــزب الله حســـن نصرالله، 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب نبيـــه بـــري 
ومســـؤولين آخرين دلالة على الرغبة في 

القصاص منهم بسبب الانفجار المدمر.
وأطلقـــت الشـــرطة الغـــاز المســـيل 
للدموع علـــى متظاهرين حاولوا اختراق 
حاجـــز والوصـــول إلى مبنـــى البرلمان، 
فيما نجح آخرون في الوصول إلى وزارة 
الخارجية وعلقـــوا لافتات تطالب برحيل 
النظـــام وبنزع الســـلاح، في إشـــارة إلى 
سلاح حزب الله الذي يسيطر على البلاد.
وتجمّع نحو ســـبعة آلاف شخص في 
ساحة الشـــهداء بوســـط المدينة ورشق 
بعضهم قوات الأمـــن بالحجارة. ورددوا 
هتاف ”الشـــعب يريـــد إســـقاط النظام“ 
ورفعوا لافتات تقول ”ارحلوا.. كلّكم قتلة“ 
و“انتقـــام انتقـــام حتى يســـقط النظام“، 

و“بالروح بالدم نفديك يا بيروت“.

وذكّـــرت قيـــادة الجيـــش اللبنانـــي 
فـــي بيـــان عبـــر حســـابها علـــى موقع 
”تويتـــر“ المحتجيـــن بوجـــوب الالتزام 
بســـلمية التعبيـــر والابتعـــاد عن قطع 
الطـــرق والتعـــدي على الأمـــلاك العامة 

والخاصة. 
وقام جنود يركبون ســـيارات عليها 
مدافع رشاشة بدورية في المنطقة وسط 
التظاهـــرات. وصرخت امرأة ”هل حقا.. 
الجيش هنا؟ هل أنتم هنا لتطلقوا علينا 
الرصـــاص؟ انضموا إلينـــا ويمكننا أن 

نواجه الحكومة معا“.
وأوقفت السلطات أكثر من 20 شخصاً 
على ذمّة التحقيق بينهم مســـؤولون في 
المرفـــأ والجمـــارك ومهندســـون، وعلى 
رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن 
قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، 

وفق مصدر أمني.
وتأتـــي التظاهـــرات عشـــية مؤتمر 
دعـــم دولـــي للبنـــان اقترحـــه الرئيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته 
إلـــى بيـــروت الخميس، وتنظمـــه بلاده 
بالتعـــاون مع الأمم المتحدة بمشـــاركة 

دولية وعربية واسعة.

وتوجّـــه رئيـــس المجلـــس الأوروبي 
شـــارل ميشـــال بعد وصوله إلـــى بيروت 
إلـــى اللبنانيين بالتأكيد علـــى أن الاتحاد 
الأوروبـــي الذي خصّـــص 33 مليون يورو 
للمساعدة، ”يريد أن يقف إلى جانبكم ليس 

فقط بالتصريحات.. بل بالأفعال“.
ويخشى متظاهرون ومحللون أن تجد 
الســـلطة في مبادرات الدعم الدولية فرصة 

لتعزيز مواقعها مجدداً.
ويقول الأستاذ الجامعي والباحث في 
مركز عصام فارس ناصر ياســـين ”الخوف 
أن تستفيد السلطة من هذه الكارثة الكبيرة 
ومـــن الاهتمام الدولي والعربي حتى تعيد 

تعويم نفسها داخلياً وخارجياً“.
ويرى أن المطلـــوب اليوم هو ”ضرب 
رأس الأخطبوط الذي يمســـك بكل مفاصل 
الاقتصاد والدولة ويسيطر على المجتمع.. 
ضرب المنظومة على رأســـها والتشـــديد 
على المحاســـبة من أصغـــر موظف حتى 

رأس الهرم“.
ويقوم النظام السياسي في لبنان على 
منطق المحاصصة الطائفية والتسويات 
والتراضي، وهو ما يعيق اتخاذ أيّ قرار 

أو إصلاح لا يحظى بتوافق عام.

عون يريد من العرب والعالم مساعدات دون البحث في كيفية خروج لبنان من أزمته

 الغنوشي يرفض حكومة دون {نهضة} و{قلب تونس}

نزع سلاح حزب الله مطلب الشارع اللبناني

استعدادات لإطلاق قناة 

{إسلامية} موجهة إلى 

المغرب العربي من تركيا
 أنقــرة – تســـتعد الحركة الإســـلامية 
المغاربيـــة لإطلاق قناة من تركيا موجهة 

بالكامل إلى دول المغرب العربي.
إن  وقالت مصادر مطّلعـــة لـ“العرب“ 
أعضاء نشـــطين من الحركة الإســـلامية 
المغاربيـــة، خاصـــة نشـــطاء جزائريون 
وتونســـيون، يقفون خلف هذا المشروع 

الإعلامي.
وأضافـــت المصـــادر أنّ المعـــارض 
الجزائري، ذا التوجه الإســـلامي، العربي 
هين الرئيسيين  زيتوت هو من بين المُوجِّ
له  لهـــذا المشـــروع الجديـــد الـــذي يموِّ
أوســـطيون  وشـــرق  أتراك  مســـتثمرون 
مُقيمون فـــي تركيا حيث ســـافر زيتوت، 
زعيم حركة رشـــاد الإسلامية، مؤخرًا إلى 
أنطاليا للمشـــاركة في المفاوضات التي 
أدّت إلـــى وضـــع تصور لهذا المشـــروع 

الإعلامي.
وتوقعـــت أن ينضم نشـــطاء آخرون 
من الحركة الإسلامية المغاربية لمشروع 
القـــوة الناعمة هذا الذي ستشـــرف عليه 

جماعات الضغط التركية.
وكشـــفت المصـــادر أنـــه تـــم بالفعل 
إنشاء شركة برأسمال أولي يصل إلى 200 
ألف يورو ســـيتعزز بالأموال القادمة من 

الدوحة لإنجاح هذا المشروع الإعلامي.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء قناة 
شبيهة بقناة الشرق المصرية، أي وسيط 
يدافـــع عن الرؤيـــة الإســـلامية للإخوان 
موجهًـــا  مشـــروعًا  يحمـــل  المســـلمين 
لخدمة مصالح التيارات الإســـلامية التي 
تدعمها تركيا. كما تُراهن تركيا على هذا 
التلفزيـــون الجديـــد لتعزيـــز نفوذها في 
الملـــف الليبي حيث تدافع عســـكريا عن 

حكومة السراج الإسلامية في طرابلس.
وتقـــول المصادر الســـابقة إن هناك 
الكثيـــر ممّـــا يمكـــن فعلـــه فـــي المنطقة 
المغاربيـــة، حيث أن الحركة الإســـلامية، 
حتى وإن كانت تشارك في إدارة الحكومة 
في تونس والمغرب وليبيا، إِلا أنها باتت 
تفقد قوتها، وإن الأتراك، الذين يخوضون 
حرب نفوذ في المغرب الكبير ضد محور 
الريـــاض – أبوظبـــي، يريدون مســـاعدة 
حلفائهـــم الطبيعيين الذيـــن هم أحزاب 

الحركة الإسلامية.
المغاربـــي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
يعتقدون أن خطر هذه الفضائية سيكون 
أكبر من بعده السياســـي الظرفي الداعم 
للنفوذ التركي، مشـــيرين إلى أن المنطقة 
المغاربية تتســـم بوحدة فضائها الديني 
من خلال المذهب المالكي، الذي يوصف 

بالمعتدل ويميـــل للتركيز على العبادات 
أكثر من الصراع السياســـي الذي يحمله 
فكر الإخوان المسلمين، وهو فكر انتقائي 
هدفه السلطة ويتسم بالاستفزاز والعنف.
وحذر هؤلاء من أن الانتشار الإعلامي 
لفكر الإخوان سيهدد الوحدة الدينية في 
المنطقة، فضلا عن اســـتهدافه لأكبر قوة 
دينية وروحية، والمقصود بها الصوفية، 
وهـــي تيار عريض في المنطقة ســـبق أن 
تعـــرض إلى هجمـــات وحملات تشـــويه 
في مصر وليبيا مع صعود الإســـلاميين 

واستفادتهم من ثورات 2011.
وفي غيـــاب فضائيـــات دينيـــة ذات 
توجـــه فقهي مالكـــي وجدت الســـلطات 
فـــي البلـــدان المغاربيـــة، خاصـــة فـــي 
تونس والجزائر وليبيـــا، صعوبة خلال 
تســـعينات القرن الماضـــي وبداية القرن 
الجديد في مواجهة تمدد الفكر المتشـــدد 
الـــذي أمّنتـــه فضائيات مموّلـــة من دول 
خليجيـــة وغزاها رجال ديـــن مصريون، 
وساهمت بشكل كبير في توفير الأرضية 
الدينية للإرهاب الذي شهدته الجزائر ثم 
في موجة التسفير وهجرة شباب مغاربي 

إلى مناطق النزاع في العراق.

وتشير أوســـاط إعلامية مغاربية إلى 
أن الفضائيـــة الجديـــدة المدعومـــة من 
تركيـــا يمكن أن تلقى تفاعلا في الشـــارع 
المغاربي وتســـبب مشاكل لدول المنطقة 
في ضوء اســـتغراق إعلام هذه الدول في 
الخطـــاب المحلي والمجاملـــة وتعاطيه 
الحـــذر مع القضايـــا الخلافية خاصة ما 

تعلق بالهوية لمحاذير سياسية.
هـــذه  مـــن  المخـــاوف  يثيـــر  ومـــا 
الفضائيـــة الطارئـــة هو عدم اســـتعداد 
الإعـــلام المحلي في المنطقـــة المغاربية 
لمغادرة مربع الصـــراع بين دوله، وبناء 
وحدة سياســـية ودينية لمواجهة التمدد 
التركي الذي يعمل على معارك بواجهات 
متعددة، سياســـية واقتصادية وتاريخية 
فـــي مســـعى لإعـــادة إحيـــاء الماضـــي 

الاستعماري العثماني.
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النهضة أمام تحدي إخراج رئيس الحكومة المكلف من جبة قيس سعي

النهضـــة  حركـــة  تكثـــف   – تونــس   
الإســـلامية فـــي تونـــس مـــن ضغوطها 
علـــى رئيـــس الحكومـــة المكلف هشـــام 
المشيشـــي من أجل إخضاعه لمشيئتها 
والذهاب نحو حكومة محاصصة حزبية 
تحـــول دون أن يصبـــح المشيشـــي رجل 
ظـــل الرئيس قيس ســـعيّد وهو ما يجعل 
النهضـــة تســـتعيد زمـــام المبـــادرة في 

الساحة السياسية.
وترجمت تصريحـــات رئيس الحركة 
راشد الغنوشي، الذي واجه مؤخرا شبح 
الإطاحة من رئاســـة البرلمـــان، مخاوف 
الحركـــة الإســـلامية مـــن إقصائهـــا من 

الحكومة المُقبلة.

والخميـــس، قـــال الغنوشـــي من مقر 
إلـــى  ”الدعـــوات  إن  بالعاصمـــة،  حزبـــه 
إبعـــاد النهضـــة وحـــزب قلـــب تونس من 
الحكومة القادمة تكشـــف الخطر المحدق 

بالديمقراطية“.
ويرى مراقبون أن النهضة وجهت من 
خلال حديث الغنوشي إنذارات للمشيشي 
الذي لم تتضح بعد، ورغم مرور أسبوعين 
علـــى تكليفه، طبيعـــة حكومتـــه (حكومة 

كفاءات أو محاصصة حزبية).
المشـــاورات  اســـتمرار  وبمـــوازاة 
الحكومية، حيث يمنح الدستور التونسي 
مـــدة شـــهر للمكلـــف بتشـــكيل الحكومة 
مـــن أجل إدارة المشـــاورات مـــع الأحزاب 
والأطـــراف الفاعلة قبل عـــرض فريقه على 
جلســـة عامة للبرلمان، تحـــاول العديد من 

الأحزاب الدفع نحو تشكيل حكومة لا مكان 
فيهـــا للنهضة التـــي حملوها مســـؤولية 
العطالـــة التـــي تعيش علـــى وقعها البلاد 

اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
ولكن ذلك لا يبدو سهلا، فحركة النهضة 
تمثـــل قـــوة برلمانيـــة ضاربة متســـلحة 
بتحالف يضـــم قلب تونـــس (ليبرالي، 27 
نائبا) وائتلاف الكرامة (شعبوي إسلامي، 
19 نائبا) ما يضمن لها 100 صوت بخلاف 
عدد من المستقلين وتبدو أنها قادرة على 

استمالتهم.
في المقابل، تشـــير مصـــادر مقربة من 
المشـــاورات الحكومية إلى أن المشيشـــي 
ينـــوي المضي قدما نحو تشـــكيل حكومة 
كفاءات مســـتقلة وعرضها علـــى البرلمان 
ووضع الأخير ومكوناته أمام الأمر الواقع: 

فإما منح حكومته الثقـــة أو حل المجلس 
النيابي والذهـــاب إلى انتخابات برلمانية 

مبكرة.
هـــذا الواقع السياســـي الـــذي فرضه 
الرئيس قيس ســـعيّد بتكليفه المشيشـــي 
حتّـــم على النهضـــة أيضًـــا التعويل على 
حلفائهـــا لمهاجمة المكلف وطريقة إدارته 
محـــاولات  فـــي  الحكوميـــة  للمشـــاورات 
لإمـــلاءات  يرضـــخ  وجعلـــه  لاســـتدراجه 

الحركة الإسلامية.

وفي تصريح لـ“العرب“ قال مصطفى 
بـــن أحمد، رئيس كتلـــة تحيا تونس في 
البرلمان (10 نـــواب)، إن ”النهضة تفعل 
مـــا تريـــد.. هـــي فقـــدت زمـــام المبادرة 
منذ ســـقوط حكومـــة الحبيـــب الجملي 
باعتبارهـــا الحزب الأول في الانتخابات. 
رئيـــس  إلـــى  عـــادت  المبـــادرة  الآن 

الجمهورية“.
”هشـــام  أن  أحمـــد  بـــن  وأضـــاف 
المشيشـــي يتجـــه نحو تشـــكيل حكومة 
لأعضـــاء  وتقليـــص  مســـتقلة  كفـــاءات 
الحكومة.. فـــإذا نال فريقه الحكومي ثقة 
المجلـــس فجيد وإذا أخفق في ذلك فإننا 
سنذهب إلى انتخابات برلمانية مبكرة“.

والجمعـــة قال رئيـــس كتلة الإصلاح 
الوطني بالبرلمان حســـونة الناصفي إن 

”لا أحد قـــادر على تجميع الــــ109 صوت 
للحكومة في ظل التشـــتت الـــذي تعرفه 

الساحة السياسية“.
وباتـــت حركـــة النهضـــة فـــي مرمى 
انتقادات لاذعة من جلّ مكوّنات المشـــهد 
السياســـي فـــي تونـــس لاســـيما بعـــد 
ســـقوط حكومة إلياس الفخفـــاخ. وكان 
ابتزاز النهضة للفخفـــاخ قد أرغمه على 

الاستقالة في وقت سابق.
ومنـــذ تكليف قيس ســـعيّد لهشـــام 
إلـــى  الدعـــوات  تصاعـــدت  المشيشـــي 
إبعاد النهضة من الحكم وإرســـاء هدنة 
سياسية واجتماعية تجعل من أولويات 
رئيس الحكومـــة المكلّف معالجة الملف 
الاقتصادي حيث ترزح البلاد تحت وطأة 

أزمة خانقة.

هرب لبناني من 

لجنة التحقيق الدولية

خيرالله خيرالله
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